
مقدمة:

الإسلام الحنيف خاتم الأديان والرسالات الإلهية، تميز منذ فجر دعوته ف العهد النبوي بالتوسط والاعتدال، والسماحة،

واليسر، ودفع الحرج والمشقة، سواء ف العقيدة، والعبادة، والأخلاق، والمعاملات، والعلاقات الاجتماعية والإنسانية؛ فهو

دين الحنيفية؛ وعليه فل مسلم يبغ التشدد والتعنت إنما يعاند روح الإسلام، ويصبح من الغالين، فما هو الغلو؟.

م بالغلو فالدين فإنما هلك من كان قبل ه عليه وسلم: (إياكم والغلو فال ه عنه قال: قال صلال عن ابن عباس رض

الدين) [ 1 ]

الغلو هو مجاوزة القدر، ومجاوزة الحد ف كل شء، غلوت ف الأمر إذا جاوزت فيه الحد وأفرطت فيه، وف الشرع عرف

ابن حجر الغلو بأنه: "المبالغة ف الشء والتشدد فيه بتجاوز الحد".

1- وسطية الإسلام

لقد اختار اله لأمة الإسلام منهجها وبين لها طريقها، فه وسط بين الأمم، وطريقها هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه،

{وكذٰلكَ جعلْنَـٰم امةً وسطًا لّتَونُواْ شُهدَاء علَ ٱلنَّاسِ} [البقرة:143].

فه أمة الوسطية، ودينها وسط بين الغال فيه والجاف عنه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين

ذميمين، فما أن الجاف عن الأمر مضيع له،فالغال فيه مضيع له أيضا، هذا بتقصيره عن الحدّ، وهذا بتجاوزه الحدّ.

وإنّ من أبرز سمات هذه الشريعة المحمدية الخاتمة الوسطيةُ والاعتدال، حيث بنيت عل جلب المصالح ودرء المفاسد،

والتيسير ودفع المشقّة، قال تعال: {وما جعل علَيم ف الدِّين من حرج} [الحج: 78]، وقال: {يرِيدُ اله بِم الْيسر ولا يرِيدُ

بِم الْعسر} [البقرة:185].

ف منْدَها عتُوبم جِدُونَهالَّذِي ي مالا ِالنَّب ولسونَ الرتَّبِعي تاب: {الَّذِينه من أهل الصفِ من شملته رحمةُ الو وقال ف

مهرصا منْهع عضيو ثائالْخَب هِملَيع ِمرحياتِ وِبالطَّي ملَه لحيرِ ونالْم نع ماهنْهيوفِ ورعبِالْم مهرماي نجِيلالاو اةرالتَّو

والاغْلال الَّت كانَت علَيهِم} [الأعراف:157].

أي: أنه جاء بالتيسير والسماحة والرِفق ورفع الحرج أو الحنيفية السمحة، كما قال النب صلّ اله عليه وآله وصحبه وسلّم

لأميريه معاذٍ وأب موس الأشعري رض اله عنهما لما بعثهما إل اليمن : (يسرا ولا تعسرا، وبشّرا ولا تنفّرا، وتطاوعا ولا
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تختلفا) [ 2 ]

2- الغلو من قدم الأديان ف أصله و نوعه

فالغلو ف الدِّين ف بن آدم قديم منذ قدَم الأديان، وإن كان يختلف ف نوعه؛ لن يجمع البشر اشتراكهم ف أصله؛ قال ابن

عباس ف قوله تعال: {و تَذَرنَّ ودا و سواعا و يغُوث ويعوق ونَسرا} "أسماء رِجالٍ صالحين من قَوم نُوح، فلَما هلَوا

أوح الشَّيطَانُ إل قَومهم أنِ انْصبوا إل مجالسهِم الَّت كانُوا يجلسونَ أنْصابا، وسموها بِأسمائهم، ففَعلُوا فَلَم تُعبدْ، حتَّ إذا

[ 3 ] "بِدَتع لْمخَ العكَ وتَنَسولَئلَكَ اه

نا عزا أخبرنا به ربآدم من بعد ذلك، ومم بن ف عبدوهم، ولا زال الغلو َّالحين حتهؤلاء الص فغلت طائفة من قوم نوح ف

ناب يسع يحسا الْمنَّما قالْح لاا هال َلتَقُولُواْ ع لاو مدِين تَغْلُواْ ف تَابِ لاْال لها اي} :ن سبقنا قولُه تعالم غلو ف  وجل

مريم رسول اله وكلمتُه الْقَاها الَ مريم وروح منْه فَآمنُواْ بِاله ورسله ولا تَقُولُواْ ثَلاثَةٌ انتَهواْ خَيرا لَّم} [النساء: 171].

فلا زال الغلو ف النَّصارى حتَّ اتَّخذوا المسيح وأمه إلهين من دون اله.

فالغلو ف النصارى قديم سابق لمن غلا من المسلمين، فما نراه ف هذا الزمن من تَحقير النَّصارى للمسلمين ولدينهم

ية الشخصية حتَّ أباحوا ما ولنبيِهم هو لون من ألوان الغلو الَّذي ورِثوه عن أسلافهم، وكذلك من غلوِهم: غلوهم ف الحر

أجمعتِ الرسالات السماوية والفطَر السوية عل تَحريمه، ومن غلوِهم سعيهم الحثيث ف فرض ثقافتهم ومبادئهم وأخلاقهم

عل غيرهم.

وقد ظهر ف عهد النَّب صل اله عليه وسلم غلو ف سلوك بعض الصحابة ف جانب التعبد، فقام النب بتوجيهِه وتعديله،

فمن ذلك قصة النَّفر الثلاثة: فعن أنس بن مالك رض اله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إل بيوت أزْواج النَّب صلَّ اله عليه

وسلَّم يسألون عن عبادة النَّب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم فلما اخْبِروا كأنَّهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النَّب صلَّ اله عليه

وسلَّم قد غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر؟! قال أحدهم: أما أنا فإنّ أصلّ اللَّيل أبدًا، وقال آخر: أنا أصوم الدَّهر ولا أفطر،

وقال آخر: أنا أعتزِل النّساء فلا أتزوج أبدًا، فجاء رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم إليهِم، فقال: (أنتُم الَّذين قلتُم كذا وكذا؟ أما

(فليس من ب عن سنَّتن رغساء، فمّج النوأرقد، وأتزو ر، وأصلأصوم وأفْط ّنه وأتْقاكم له، للأخشاكم ل ّه ‐ إنوال ‐

[ 4 ]

وعن الفضل بن عباس قال ل رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم غداة العقبة وهو عل راحلته: (هات القُطْ ل)، فلقطت له

حصياتٍ هن حص الخَذْف، فلما وضعتهن ف يدِه قال: (بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو ف الدين؛ فإنَّما أهلك من كان قبلَم

الغلو ف الدين) [ 5 ]

وسبب هذا اللَّفظ العام رم الجمار، وهو نه عام عن جميع أنواع الغلو، والغلو هو مجاوزة ما حدَّه الشَّارع.

وقد ينقدح ف الذّهن سؤال: ما علاقة الغلو بالرم بحصاة أكبر مما حدَّها النَّب؟

والجواب هو: المبالغة ف التعبد، فالشَّيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبال إل أي الشقَّين صاروا:

إل إفراط أو تفريط، فالانحراف يبدأ صغيرا ثم لا يزال يبر وينفخ فيه الشَّيطان حت يضاد دين اله، وإن كان صاحبه يريدُ

الخير ويطلب مرضاة اله، لن الأمر اتباع وليس هوى يتَّبع أو رأي يعمل به، بل هو التعبد له بنصوص الوحيين التاب

والسنَّة، فمن زاغ عنهما فهو هالك.

فبداية غلو الخوارج هو المغالاة ف فهم النصوص الشرعية وتطبيقها، مع أنَّ لهم قسطًا من العبادة والحرص عل الخير،

ولازال هذا الغلو يزداد ويبتعد عن النصوص الشرعية، حتَّ حملهم عل تضليل وتفير حملة النصوص الشَّريعة المبلّغين

عن رسول اله صل اله عليه وسلم، أعن: الصحابة رض اله عنهم.

وبدعة الرافضة بدأت بالغلو ف بعض آل النَّب حتَّ آل الأمر بهم لتفير أكثر الصحابة وتنقُّصهم.



3- الأمر بالاستقامة والتحذير من التنطع

الواجب هو الاستقامة عل أمر اله وأمر رسوله، وترك ما خالفهما وإن بدا للعقل القاصر أنَّ ف ذلك خيرا، فالعبرة بالمآل

ترما امك متَقا رسولَه وأتباعه: {فَاسمخاطب ه؛ قال تعالأمر ال أمر بالاستقامة عل ونهاية الأمر لا بالحال الحاضرة، فالنَّب

ومن تَاب معكَ ولا تَطْغَواْ انَّه بِما تَعملُونَ بصير} [هود: 112]، فلما أمر تبارك وتعال بالاستقامة حذَّر من مجاوزة المشْروع؛

.أو غلو ما أمر دون تفريط نا منَّا الاستقامة علريد ربدال، فيوالمبالغة، فأمرنا بالاعت الغلو إل الأمر فقد ينته

وقد وردت النُّصوص ف ذم المفرِط عل تفريطه، فهو من أهل الوعيد المستحقّين للعقوبة ف الدنيا والآخرة إن لم تتداركه

رحمة اله، وكذلك ورد النَّه عن الغلو ف الدّين والإخبار بهلاك المتنطعين؛ فعن عبد اله بن مسعود رض اله عنه قال: قال

رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم: (هلك المتنطّعون)، قالها ثلاثًا، [6]

فالغال هالك ف الدّنيا قبل الآخرة، هالك حينما يستحل ما حرم اله من الاعتداء عل الأموال والأنفُس، وهالك ف عدم ثباته

وانْحرافه، فتجِده متلوِنًا، فلو استقْرأنا التَّاريخ الماض والحاضر لوجدنا كثيرا من الغلاة حصل لهم نوص عن الاستقامة،

فاستبدلوا غلوهم ف الإفراط بغلو ف التَّفريط، وهذا أمر طبع؛ فمن كان يتعبد اله بالهوى لا يثبت إنَّما يدور مع الهوى حيث

دار، فإذا كانت بضاعة الخير ه الرائجة سلها وإن كان للباطل صولةٌ سله.

4- التحذير من التفير لأن الغلو فيه يريق الدماء المعصومة

َّصل ه ورسوله؛ قال النَّببإذن ال إلا بعض، لا تحل مة من بعضهم علالأصل أنَّ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم محر

اله عليه وسلَّم ف خطبته ف حجة الوداع: (إنَّ دماءكم وأموالَم وأعراضم عليم حرام كحرمة يومم هذا، ف بلدكم هذا،

ف شهركم هذا) [ 7 ]

ومن أعظم الأمور الحم عل المسلم بالفر والنّفاق، فهو حم خطير له آثاره العظيمة ف الدُّنيا والآخرة، فلا يجوز أن يقْدِم

عليه أحد إلا أن يون كفرا بواحا لا مرية فيه، عند الحاكم به برهان من كتاب اله أو سنَّة رسوله؛ فعن ابن عمر قال: قال

رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم: (أيما امرئٍ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدُهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه) [ 8

[

قال القرطب: "المقول له: كافر، إن كان كافرا كفرا شرعيا فقد صدق القائل له ذلك، وذهب بها المقول له، وإن لم ين كذلك

رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثْمه".

فتفير المسلمين كبيرةٌ من كبائر الذُّنوب، وأهل السنة لا يفّرون بالبائر؛ فف النصوص الشرعية وعيد شديد لمن كفَّر

أحدًا من المسلمين وليس هو كذلك، فالتَّفير حم شرع يترتَّب عليه أمور عظيمة؛ فلذا فهو مضبوط بضوابط شرعية من

نصوص التاب والسنَّة، فلا يقدِم عليه أحدٌ بمجرد الهوى أو ممن ليس له رسوخٌ ف العلم الشَّرع، فالأصل أنَّ من تلفَّظ

بالشّهادتَين وأقام الصلاة فهو مسلم، تُجرى عليه أحام الإسلام ف الظَّاهر.

فعن أنس بن مالك قال: قال رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم: (امرت أن أقاتل النَّاس حتَّ يقولوا: لا إله إلا اله، فإذا قالوها

وصلَّوا صلاتنا واستقبلوا قبلَتَنا وذبحوا ذبيحتَنا، فقد حرمت علينا دماوهم وأموالُهم إلا بِحقّها، وحسابهم عل اله) [ 9 ]

ولو شنا ف صدْق إيمان شخصٍ أو أنَّه يتظاهر بالإيمان، فتُجرى عليه أحام المسلمين ف الظَّاهر واله يتولاه ف الآخرة؛

فعن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم ف سرية فصبحنا الْحرقَاتِ من جهينة، فأدركت رجلا، فقال:

لا إله إلا اله، فطعنتُه فوقع ف نفس من ذلك، فذكرتُه للنَّب صلَّ اله عليه وسلَّم فقال رسول اله صلَّ اله عليه وسلَّم:

(أقال: لا إله إلا اله، وقتلته؟!) قال: قلت: يا رسول اله، إنَّما قالها خوفًا من السلاح، قال: (أفلا شققت عن قلبِه حتَّ تعلم

أقالها أم لا؟!) فما زال يرِرها عل حتَّ تمنَّيت أن أسلمت يومئذ؛ [10]

فإذا خرج الحم بالفْر من مجتهد راسخ ف العلم، فهو ماجور عل كل حال، حتَّ لو أخطأ، إذا بذَل وسعه..



:قوله تعال تاب وغيرهم؛ كما فالنَّار، من كفرة أهل ال فْرِهم وخلودِهم فم بفَّار والحذكر ال ِنا طافح ففهذا كتاب رب

{ما يود الَّذِين كفَرواْ من اهل الْتَابِ ولا الْمشْرِكين ان ينَزل علَيم من خَيرٍ من ربِم واله يخْتَص بِرحمته من يشَاء واله ذُو

الْفَضل الْعظيم} [البقرة: 105].

فحم عل من لم يسلم من أهل التاب وغيرِهم بالفْر.

5- علاج الغلو

لا بد من معالجة الغلو لأنه  ظاهرة خطيرة، وقضية كبيرة وينبغ عل المجتمع المسلم اجتثاثها من أساسها بل الوسائل

الشرعية الممنة منها والمتاحة، ويتجل العلاج ف وصايا كثيرة نذكر منها:

الوصية الأول: عدم استخدام العنف بمفرده؛ والوسيلة الأنفع ف ذلك ه الحوار، وه الواردة عن النب صل اله عليه

وسلم،  وعن ابن عباس رض اله عنه، فلقد حاور النب صل اله عليه وسلم  ذا الخويصرة وقال له: (ويحك، من يعدل إن

لم أعدل؟!)

وكذلك حاور ابن عباس الخوارج فرجع منهم ألفان. ولا شكّ أن أسلوب الحوار ف هذه المشلة هو من أنفع الأساليب إذا

كان يجدي؛ ذلك أن نور الحق ساطع وبرهانه قاطع، وهو يعلو ولا يعل عليه، وهو الذي يعالج المشلة من جذورها؛ لأن

العنف مظهر للفر، ولا يمن إزالة الفر بإزالة مظهره فقط.

فإن لم يجدِ الحوار والجدال بالت ه أحسن انتُقل إل الخطوة الأخرى وه اجتثاث فر الغلو ولو بالقتال وذلك إذا أوصل

صاحبه لأن يون من الخوارج المارقين، والأدلة ف شرعنا مستفيضة عل هذا.

الوصية الثانية: تعزيز ما من شأنه إزالة أسباب هذا الغلو كنشر العقيدة السليمة والنهج الصحيح،ذلك أن السمة الغالبة لثير

ممن يغلو ف دين اله عزوجل ه الجهل بعقيدة السلف ومنهجهم ف الاستدلال، قال النب عليه الصلاة والسلام ف صفة

الذي اعترض عل قسمته: (إن من ضئض هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل

الأوثان) [ 11 ]

فذكر من أبرز مظاهر الغلاة عدم فهم القرآن، ولو قرؤوه بألسنتهم فهم لا يتفقهون فيه، ولا يعرفون مقاصده، وهذا يجعلهم

يأخذون آيات نزلت ف الفار فيجعلونها عل المؤمنين، كما قال ابن عمر رض اله عنه.

الوصية الثالثة: ه إحياء دور العلماء العاملين؛ ذلك أن غياب العلماء عن الساحة ف كثير من الأحيان هو من أكبر أسباب

الغلو المبن عل الجهل، ولذلك فإن الوصية المبذولة ه الاهتمام بإعادة دور العلماء.

ة بين العلماء والأمراء من جهة،وبين الشباب من الجهة الأخرى؛ ذلك أن الشاب إذا وثق بمن يتولالوصية الرابعة: دفن الهو

أمره من قائد أو عالم فإنه سيسمع ويطيع، وبالتال ستحل مشلاته، ويتضح له ما التبس عليه.

وف الختام: يجب أن لا ننس  وسطية هذا الدين، وأنه جاء ليحارب التنطع والغلو والتشدد، والقرآن والسنّة مليآن بالشواهد

.اد تحصلا ت والأدلة الت

واله نسأل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يدفع عن هذه البلاد الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبرم لهذه الأمة أمر

رشدٍ، يعز فيه أهل الطاعة، ويهدَى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينه فيه عن المنر.

--------------------------------

1 ‐ رواه الإمام أحمد

2 ‐ رواه البخاري ومسلم.

3 ‐ رواه البخاري.

4 ‐ رواه البخاري ومسلم.



5 ‐ رواه الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات.

6 ‐ رواه مسلم.

7 ‐ رواه مسلم.

8 ‐ رواه البخاري ومسلم.

9 ‐ رواه البخاري.

10 ‐ رواه البخاري ومسلم.

11 ‐ رواه البخاري
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